
م   سم الله الرحمن الرح
نَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ}   لاً مِّ انُوا قَلِ     ]) سورة الذارات17([ {َ

  الكرم الخضیر عبد /لامةالعالشیخ 
  

ــالحین ،صــلاة اللیــل مــن أفضــل الأعمــال ــةً  :-جــل وعــلا-قــولُ الله  ،وهــي دأبُ الصَّ ــهِ نَافِلَ ــدْ ِ ــلِ فَتَهَجَّ {وَمِــنَ اللَّیْ
قول الله  ]) سورة الإسراء79([لَّكَ} هُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} :-جل وعـلا-و قـول الله ، ]) سـورة السـجدة16([{تَتَجَافَى جُنُوُ -و

حْــذَرُ الآْخِــرَةَ وََرْجُــو رَحْمَــةَ رَِّــهِ قُــلْ هَــلْ َسْــتَوِ  :-جــل وعــلا ــنْ هُــوَ قَانِــتٌ آنَــاء اللَّیْــلِ سَــاجِدًا وَقَائِمًــا َ ینَ الَّــذِ {أَمَّ
عْلَمُــ عْلَمُــونَ َ علمــون  ]) ســورة الزمــر9([}ونَ وَالَّــذِینَ لاَ َ ین  ــام هــم الــذِّ ــون أهــلُ الق ُ وأهــلُ الغفلــة  ،المُقابلــة تقتضــي أنْ 

علمون  ین لا  عمـل ِـهِ  ،والنَّوم هم الذِّ سـتحقُّهُ مـن  ـرف إنَّمـا  عمـلُ  ،فدلَّ على أنَّ العلـم هـذا الوصـف الشَّ والـذِّ لا 
هُ وهو عدم العلمِهِ  ُّ ضِدَّ هـذا  }{أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّیْلِ سَـاجِدًا وَقَائِمًـا َحْـذَرُ الآْخِـرَةَ وََرْجُـو رَحْمَـةَ رَِّـهِ  ،ستح

قولِهِ  ة  ام اللیل ثُمَّ ذیَّل الآ اعث للمسلم على ق عْلَمُونَ} :ال ـام  ]) سورة الزمـر9([{قُلْ هَلْ َسْتَوِ الَّذِینَ َ وهـم أهـل الق
عْلَمُونَ}{ ،والعمل لُوا من العُلُوم ،وهم أهلُ الغفلة والنَّوم وَالَّذِینَ لاَ َ لُوا ما حصَّ قـي هـو مـا  ؛وإنْ حصَّ لأنَّ العلـم الحق
قــة ،نفــع علــم فــي الحق س  ــل ،أمــا العلــم الــذِّ لا ینفــع لــ هُ مــا حصَّ ــل منــهُ صــاح ــهِ مــن ،وإنْ حصَّ أُمُــور  وإنْ أدرك 
ا ما أدركالدُّ  ل خلفٍ عُدُوله(( ن    .))حملُ هذا العلم من 

ــرف هــم العُــدُول ســتحقُّون هــذا الوصــف الشَّ حملُــون العلــم و ین  ــالعلم ،فالــذِّ عملُــون  ین  عمــلُ  ،هــم الــذِّ أمــا الــذِّ لا 
ه؟ ما الفائدةُ من عِلمِهِ  ،عِلْمِهِ  ـالٌ علـى صـاحِِهِ ؛ وُجُودِهِ مثل عدمِـهِ  ،لا فائدة ف قـول قائـل ،بـل هـو و إنَّ هـذه  :قـد 
یف ُسلب الوصف من ترك النَّافلة ،نافلة عْلَمُـونَ} ؟ف عْلَمُـونَ وَالَّـذِینَ لاَ َ مـا  {قُـلْ هَـلْ َسْـتَوِ الَّـذِینَ َ هـذه نافلـة 

ه الصلاة والسلام-قال النبي  ا((  :عن عبد الله بن عمر -عل قـوم مـن اللیـلنعم الرجل عبد الله لو  فالمـدح  ))ن 
ـام ـان عبـد الله  ،إنَّما عُلِّ على الق لاً  -رضـي الله عنـه-ف وهـذا  ،فهـذا وصـفُ أهـل العلـم، لا ینـامُ مـن اللیـل إلا قلـ

مــا علمُــوا ومــا تعلَّمُــوا ،أهــل العلــم شــأنُ  عمــل  ،شــأنُهُم العمــل  ــا الــذِّ لا  ــةأمَّ س مــن أهــل العلــم بهــذه الآ والله  ،فلــ
  .انالمُستع

نَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ} لاً مِّ انُوا قَلِ نَ اللَّیْـلِ  الهُجُوع النَّـوم ؟الهجُوع وش هو ؟هذه وش تصیر )ما(و {َ لاً مِّ انُوا قَلِ َ}
لاً  مَــا یَهْجَعُــونَ} قُومُــون قلــ ــانوا  لاً  ؟هــل المُــراد أنَّهــم  ذِّ قلیــل مــن اللیــل الــ ؟أو أنَّ هُجُــوعهم قلیــل ؟لا ینــامُون قلــ

نَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ} ؟یهجعُونهُ  لاً مِّ انُوا قَلِ الامتثـال مـن قِبـل  ،احتمال ؟عني الذِّ ینامُونهُ ؟ أ الذِّ یهجعُونهُ  {َ
قــوم مــن اللیــل(( بــن عمــر الصــحابي المُؤتســي ممتثــل  عبــد الله ــان  عــد  ))نعــم الرجــل عبــد الله لــو  ــان عبــد الله  ف

لاً ك لا ینامُ من الذل سُرعة الامتثـال ،لیل إلا قل أنَّـك غرـب أو عـابر (( ،قد عُرف بهذا  ا  ـن فـي الـدن ُ ـا عبـد الله 
قول ؟ماذا قال عبد الله ))لسبی ان عبد الله  حت فلا تنتظر المساء" :ف اح ،إذا أص   ."وإذا أمسیت فلا تنتظر الصَّ


